
هكــــــذا ســــــحر محمد بــــــن زايــــــد الرئيــــــس
الإندونيسي بإغداق المال على جاكرتا

, أبريل  | كتبه سيلفيا وستال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يارة أجراها الصيف الماضي، عرض ولي عهد أبوظبي بناء مسجد كبير على أراضي مضيفه جوكو خلال ز
ويدودو، عندما كان يتجول في الحدائق الاستوائية بجوار القصر الرئاسي الصيفي في إندونيسيا. وقد
كبر في غضون أشهر، ليُعين الحاكم بحكم بدا ذلك بمثابة لفتة سخية بعد أن عقد الرجلان صفقة أ
الأمـر الواقـع لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة علـى رأس اللجنـة التوجيهيـة الخاصـة بإنشـاء العاصـمة

الإندونيسية جديدة، التي تقدر تكلفتها بنحو  مليار دولار. 

كــانت هــذه الخطــة ذات أبعــاد استراتيجيــة هامــة. يعــد الرئيــس الإنــدونيسي جوكــو ويــدودو، المعــروف
يصًــا علــى إيجــاد مســتثمرين في برنــامج طمــوح للبنيــة التحتيــة بقيمــة  مليــار باســم جوكــوي، حر
دولار. ويتطلــع الشيــخ محمد بــن زايــد آل نهيــان إلى توســيع حضــور بلاده في الأســواق الآســيوية سريعــة

النمو. ولكن كان لديه المزيد من الأهداف الأخرى.
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منذ اجتماعهما خلال الجولة التي أداها جوكو ويدودو في الشرق الأوسط قبل خمس سنوات، أصبح
الزعيمــان صــديقين راســخين، لتنشــأ بينهمــا علاقــة شخصــية نــادرا مــا تنشــأ بين رؤســاء العــالم تتجــاوز
يــر التعــاون الاقتصــادي نحــو إعــادة رســم خريطــة التحالفــات السياســية. حيــال هــذا الشــأن، قــال وز
تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار لدى جوكو ويدودو، لوهوت بانجايتان: “اجتمع الزعيمان ليُعربا

عن مشاعر الأخوة التي تربطهما”.

تخلــق هــذه العلاقــة معطــى جديــد ومهــم في اللغــز الجيوســياسي المعقــد في جنــوب شرق آســيا، حيــث
تقلـل الولايـات المتحـدة مـن وجودهـا في المنطقـة وتبحـث الـدول عـن شركـاء لتعـويض النفـوذ المتنـامي
للصين. وتُقــدّم الدولــة الخليجيــة الغنيــة بالنفــط لإندونيســيا بــديلاً عــن المملكــة العربيــة الســعودية،

كثر انسجاما مع أهداف جوكو ويدودو السياسية. شريكها التجاري الرئيسي في الشرق الأوسط، أ

 مليـون نسـمة، فـإن  تعـد إندونيسـيا موطنًـا لأكـبر عـدد مـن المسـلمين في العـالم. ومـن أصـل
مليــون يعتنقــون ديــن الإسلام ومعظمهــم مــن الســنة الذيــن يمثلــون الأغلبيــة في كــل مــن الإمــارات
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يعتبر كل من جوكو ويدودو والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
معتــدلين وهمــا يعارضــان تــأثير الإسلام الســياسي الــذي فــرض نفــوذه علــى بعــض الأجــزاء مــن العــالم
الإسلامــي. في هــذا الســياق، أفــاد مســؤول في وزارة الخارجيــة الإماراتيــة بــأن “البلــدين لــديهما قيــم

متشابهة عندما يتعلق الأمر بالتسامح الديني والحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب”.

حجـاج مسـلمون يسـتقلون طـائرة في مطـار السـلطان إسـكندر مـودا، الواقـع في آتشيـه في شهـر تمـوز/
. يوليو



يــة الــتي تركــز علــى إندونيســيا في أوضــح المحلــل الســياسي كيفــن أورورك، الــذي ينــشر النــشرة الإخبار
“ريفورماسي ويكلي”، إن “العلاقات التي تربطها إندونيسيا مع الشرق الأوسط ككل تشوبها المشاكل
كيـد مجـالا لإعـادة تعريـف العلاقـة بين المنطقتين في الـوقت الحـالي”. وأضـاف أورورك أن “هنـاك بالتأ

كثر”. وتصل إلى مستوى صحي أ

تعد اللمسة الشخصية للشيخ محمد من بين الأسباب التي تفسر العلاقات القوية بين الزعيمين، حيث
أشـاد سـكرتير مجلـس الـوزراء الإنـدونيسي برامونـو أنـونج بــ “المـودة” الـتي تجمـع بين الشيـخ الإمـاراتي
ـب المسـؤولون

ِ
والرئيـس الإنـدونيسي، لدرجـة تنـاول وجبـة غـدائه مـع جوكـوي في مكـان عـام. كمـا أعج

الإندونيسيون بمدى استعداد الإمارات لمتابعة الاتفاقات. فبعد أيام من العرض الذي قدمه الشيخ
محمد، رئيس صندوق الثروة التابع لشركة “مبادلة” للاستثمار في أبوظبي الذي تبلغ قيمته  مليار

دولار، بشأن بناء المسجد، وصل المسؤولون لاستكشاف المواقع المناسبة. 

خلال شهر تموز/ يوليو، جاء دور جوكوي، حيث استضاف الشيخ محمد في القصر الذي يعود تأسيسه
إلى القرن التاسع عشر في مدينة بوغور، التي تقع في ضواحي جاكرتا. سار الاثنان في الحدائق النباتية
. واســتقلا معًــا ســيارة ليمــوزين. كمــا توصــلت الشركــات التابعــة لكلا الجــانبين إلى اتفاقــات بقيمــة
مليار دولار من بينها  اتفاقية تعاون مُوقّعة في العديد من المجالات الصناعية بدءا من الصناعة

وصولا إلى الغاز.  

جوكــو ويــدودو وهــو يمــشي مــع الشيــخ محمد بــن زايــد آل نهيــان في قصر بوغــور خلال شهــر تمــوز/ يوليــو
.



إلى جانب توطّد العلاقات بين القائدين، تعززت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين أيضا. في  شهر
كــانون الثــاني/ ينــاير، تعهــدت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بضــخّ . مليــار دولار في صــندوق
يع البنيـة التحتيـة، إلى جـانب صـفقات الطاقـة الـتي أبُرمـت بين شركـة بـترول أبـوظبي إندونيسـيا لمشـار
الوطنيــة وشركــتي الطاقــة الإندونيســيتين بيرتامينــا وتشانــدرا أسري. بعــد ذلــك بيــوم، وقــع تعيين ولي
العهد رئيسًا للجنة التي ستُشرف على تطوير العاصمة الإندونيسية الجديدة، التي من المحتمل أن

كثر المشاريع الحضرية الرائدة في العالم. تكون من أ

في هذا الإطار، أشارت الخبيرة الاقتصادية السياسية في مركز الدراسات الآسيوية الذي يقع في جاكرتا،
أسمياتي مالك، إلى أن “السبب الرئيسي لتعيين ولي العهد الإماراتي ليكون أحد مستشاري العاصمة
الجديدة هو جذب الاستثمار، لا سيما في مجال الطاقة”. وأضافت مالك أن “التعهّد الذي أمضته
الإمارات خلال شهر كانون الثاني/ يناير يعد التزاما طويل الأجل”. وبالنسبة للإمارات، التي تتطلع إلى
يـز مكانتهـا كمركـز للتجـارة والخـدمات اللوجسـتية علـى المسـتوى العـالمي، تُقـدّم تنويـع اقتصادهـا وتعز

ية كبيرة وبوابة لدخول آسيا. إندونيسيا المكتظة بالسكان فرصة استثمار

 جوكو ويدودو يتحدث مع توني بلير وماسايوشي سون في جاكرتا في  شباط/ فبراير.



عاصمة الأدغال
كثر من يسعى جوكوي إلى إنشاء مدينة تتسع لسبعة ملايين نسمة في أدغال جزيرة بورنيو، على بعد أ
 كيلومتر من المقر الحالي للحكومة في جاكرتا. وتضم اللجنة التوجيهية أيضًا المدير التنفيذي

لشركة “سوفت بنك” ماسايوشي سون، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. 

لا يمكن إنكار المشاكل التي تمر بها مدينة جاكرتا. تعاني المدينة من الاكتظاظ السكاني، حيث يقطنها ما
يصـل إلى  مليـون نسـمة في الضاحيـة الشاسـعة الـتي تمتـد حـول المدينـة. كمـا أنهـا معرضـة لخطـر
الفيضانـات بسـبب ارتفـاع منسـوب ميـاه البحـر. وبنـاء علـى ذلـك، سـتكون مقاطعـة كالمنتـان الشرقيـة
يــت النخيــل محــل آلاف الغنيــة باحتياطــات الفحــم والغــاز العاصــمة الجديــدة، حيــث لم تحــل مــزا ز

الكيلومترات المربعة من الغابات المطيرة.

منـذ الإعلان عـن الخطـط في آب/ أغسـطس، نظمـت حكومـة جوكـوي مسابقـة للتصـميم والتخطيـط
يــة في غضــون خمــس لاســتئناف أعمــال البنــاء هــذه الســنة. ومــن المتوقــع أن تنتقــل الحكومــة المركز
سنوات. فضلا عن ذلك، لا يزال ينبغي وضع الصيغة النهائية للتفاصيل المتعلّقة بصندوق الاستثمار
خلال انعقـاد البرلمـان الإنـدونيسي. ومـن جهتـه، قـال السـفير الإنـدونيسي لـدى دولـة الإمـارات، حسين
باغيس إن هذا المخطط تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن لا بد من المضي قدمًا في الأسابيع
المقبلة. وقد قال الجانبان إن الوباء وهبوط أسعار النفط لن يقفا عائقا أمام تنفيذ خططهما. ونوهّه

باغيس بأنه “لا يوجد فرق بين الوضع ما قبل الفيروس والوقت الحاضر”. 



 ســكان يعــبرون جسرًا في قريتهــم كــابوك تيكــو، المحاطــة بالميــاه الراكــدة، في جاكرتــا، آب/ أغســطس
 .

تقدم الإمارات العربية المتحدة، التي سرعان ما جعلت من دبي وأبوظبي من المدن الحديثة، الخبرة
يـة المطـور الـرئيسي لمدينـة الملـك عبـد الله الحضريـة بالإضافـة إلى المـال. وقـد كـانت شركـة “إعمـار” العقار
الاقتصاديــة الســعودية المطُلــة علــى البحــر الأحمــر، في إطــار مــشروع يعــادل حجــم واشنطــن العاصــمة
أعُلن عنه في سنة  ولا يزال قيد التطوير. إلى جانب ذلك، تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة

. لبناء مستوطنة على كوكب المريخ بحلول سنة

لكــن أهــدافها الأرضيــة خــا حــدود الإمــارات لا تتحقــق علــى الــدوام. فعلــى سبيــل المثــال، لم تتحقــق
خطــط رئيــس شركــة “إعمــار” محمد العبــار لقيــادة عمليــة إنشــاء عاصــمة جديــدة بقيمــة  مليــار دولار
بالقرب من القاهرة. ويقع تشييد هذه المدينة من قبل الشركات المحلية بعد أن فشلت الحكومة في

إنهاء الاتفاقيات الأولية مع المستثمرين الدوليين.

تنتــشر منــاجم الفحــم في الطبيعيــة في هــذه الصــورة الجويــة الــتي التُقطــت في شرق كالمنتــان، بورنيــو،
. تشرين الثاني/ نوفمبر سنة



دعوة السعودية
دُعيـت المملكـة العربيـة السـعودية أيضـا للاسـتثمار في صـندوق إندونيسـيا المقـترح، الـذي مـن شأنـه أن
يوفر المال لتشييد العاصمة الجديدة، ولكن العلاقات بين البلدين تراجعت في السنوات الأخيرة. وفي
حين تعتـبر المملكـة العربيـة السـعودية الشريـك التجـاري الثـالث عـشر لإندونيسـيا، فإنهـا احتلـت المرتبـة
 في سنة  من حيث الاستثمار الأجنبي. وفي سنة ، أعرب جوكوي علنًا عن خيبة أمله
لأن المملكــة العربيــة الســعودية فضلــت الاســتثمار في الصين بــدلا مــن إندونيســيا خلال جولــة الملــك

سلمان الآسيوية.

استمرت الروابط في الاضمحلال في أعقاب مقتل المعارض السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال
خــاشقجي في ســنة  وإعــدام الســعودية لمعينــة منزليــة إندونيســية. وفي ســنة ، ألغــى ولي

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فجأة المحطات الإندونيسية والماليزية من جولته الإقليمية.

حسب مالك “حاول جوكوي إنشاء شراكة قوية مع الإمارات العربية المتحدة بدلاً من السعودية”.
ــق بالتعــاون ولكــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وإندونيســيا لا تتمتعــان بعــد بســجل حافــل فيمــا يتعلّ
كد أورورك أن التأثير المترتب عن حالة الطوارئ التي سببها فيروس كورونا قد يؤدي الاقتصادي، كما أ
ــا ــوي الرئاســية، تارك ــة جوك ــدة إلى مــا بعــد انتهــاء فــترة ولاي ــد العاصــمة الجدي ــأخر خطــط تشيي إلى ت

مستقبلها بين يدي خلفه.

في الوقت الحالي، لا تزال إدارة جوكوي تعمل على التمويل. وحسب ما نشره على فيسبوك، سافر
يــد كــوشنر، مســتشار وصــهر الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، بعــد بانجايتــان إلى واشنطــن للقــاء جار
لقــائه مــع مســؤولي الإمــارات العربيــة المتحــدة في أيلــول/ ســبتمبر. وفي وقــت لاحــق، أفــادت الحكومــة

الإندونيسية بأن شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ستشارك دون تحديد نسبة استثمار.

يــارة أداهــا إلى أبــو ظــبي في شبــاط/ فبرايــر، قــال آدم بــوهلر، الرئيــس التنفيــذي لشركــة تمويــل خلال ز
التنمية الدولية، عندما التقى بالشيخ محمد بن زايد: “لديك إدارة تقول إنها تريد القيام بخطط لفتح
السـوق. إن هـذا الأمـر يجـذب الولايـات المتحـدة بالفعـل، وأعتقـد أنـه يجـذب الإمـارات العربيـة المتحـدة

أيضا”.
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